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  :ملخص

، تسعى هذه الورقة إلـى تقـدیم قـراءة فلسـفیة وسوسـیولوجیة للـذكاء الاصـطناعي

الأنطولوجیــــة حــــدود لاتشــــكیل تعیــــد  یحتمــــل أنلــــیس كمجــــرد تقنیــــة، بــــل كقــــوةٍ فاعلــــة 

 بــین الإنســان والآلــة فــي وقــت بــدأت فیــه الأخیــرة تــزداد اســتقلالاً  لعلاقــةل والاجتماعیــة

  .وهیمنة

 الوجـــود یحصـــر الــذي الأداتـــي العقـــل لتفكیــك نقـــدي مـــنهج مــن البحـــث ینطلــق

 یتتبـع ، كمـال الأفراد إلى بیانات خوارزمیـة قابلـة للتنبـؤویحو  تقنیة، أطر داخل البشري

 الفعل تحول رصد خلال من ،جتماعيالا التفاعل شبكة على التقنیات هذه ثرأ البحث

 صـلالتو  فقـدان إلـى یـؤديقـد  ممـا العفویـة، إلـى تفتقـر مبرمجـة نمـاذج إلى الاجتماعي

وما تثیره من تساؤلات  AI سیناریوهات إلى وصولا التعبیریة، وأصالته الوجدانیة لقیمته

  .رادة الإنسانإیة تمسكها بحریة وجودیة حول إمكان
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 عـن الإنسـانیة الصـفة نـزع فـي یتمثـل الحقیقي خطرال أن إلى الدراسة توصلت

-ففي مقابل هذا الاختزال، یظل الوعي البشـري  ،حسابیة عملیات في واختزاله الذكاء

 علـى والقـدرة الشـهود خاصـیة علـى ترتكـز فریدة قیمة- من المنظور الذي تتبناه الورقة

  .بلوغها الى الرقمیة المحاكاة تعجزقد  أبعاد وهي المعنى، منح

، الرقمی�ة الأنطولوجی�ا ،الرقمیـة، السـیادة الاصطناعي الذكاء فلسفة :المفتاحیةالكلمات 

   .الوعي الاصطناعي

Abstract:  

     This paper offers a philosophical and sociological reading of 

Artificial Intelligence AI as an active force potentially reshaping 

the ontological and social boundaries between humans and 

machines. Adopting a critical approach, it deconstructs 

instrumental reason, which tends to reduce human existence to 

predictable algorithmic data and transform spontaneous social 

action into semi-programmed patterns, potentially diminishing 

emotional authenticity and raising questions about free will. 

     The study concludes that the deepest risk lies not in AI's 

capabilities, but in the reduction of intelligence itself to mere 

computation. From the perspective adopted here, human 

consciousness retains a unique value rooted in 'witnessing' 

(shahud) and the capacity for meaning-making-dimensions that 

digital simulation, at least in its current state, cannot replicate.  

     The paper recommends a shift from technological 

consumption to critical knowledge, working to preserve human 

cognitive sovereignty as an anchor for values in a world where 

algorithms are reshaping social reality. 

Keywords: Philosophy of AI, Digital Sovereignty, Digital 

Ontology. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  jijel.dz-belaissaoui.t@univ: یمیل، الإبلعیساوي الطاهر. د: المؤلف المرسل
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  : مقدمة.1

ت تتزامن مع تطور الذكاء الاصطناعي كأحد تحولا یومیواجه العالم ال

عادة تشكیل الأطر الاجتماعیة، وأنماط الإنتاج، ومنظومات لإالمحركات الرئیسة 

فلم یعد هذا المفهوم مجرد فرضیة نظریة، بل أصبح واقعا یتغلغل في . صنع القرار

 إلى مختلف مفاصل الحیاة المعاصرة؛ بدءا من التطبیقات الخدماتیة الیومیة وصولا

  .أنظمة تحلیل البیانات الضخمة

هذا التغلغل التقني المتسارع یفرض على الفكر النقدي اقتحام مساحات 

فقد . تتجاوز الجوانب التقنیة، لیتعمق في صمیم الفلسفة والأخلاق وماهیة الإنسان

لیطرح تحدیا جوهریا على التساؤل  جاء العلم الذكي على حد تعبیر محمود حیدر

تقلیدي، مقاربا الإجابة عن الصلة الغامضة بین الفیزیاء والمیتافیزیاء، الفلسفي ال

  1.ومجددا البحث حول القوانین الحاكمة للطبیعة وما بعدها

لم یعد الذكاء الاصطناعي ینظر الیه كآداة محایدة فحسب، بل أصبح كیانا ف

لإنسان في ، ویثیر تساؤلات وجودیة عن مكانة االإنسانيیملي شروطا جدیدة للتفاعل 

هذه  إن. یوم بعد یوم تتزاید ذكاء واستقلالیةقد عالم یعج بكیانات غیر بیولوجیة 

  .اللحظة المفصلیة تستدعي تأملا فلسفیا ونقدا سوسیولوجیا

لكیفیة تعاملنا مع  فلسفیة سوسیولوجیة قراءةهذه الورقة البحثیة تقدیم  حاولت

مستقبلیة ومحللة التداعیات ، مستشرفة الآفاق الAIصطناعيالا ظاهرة الذكاء

ولتحقیق هذا الهدف، تعتمد الورقة . الجوهریة على الوجود الإنساني وطبیعة الواقع

  .منهجا فلسفیا یمزج بین التحلیل النقدي، والإطار الفینومینولوجي، والتأمل الأخلاقي



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  137 - 119ص                                          2026السنة  01: عددال 18: مجلدال

 

122 

 

م بتفكیك الإطار ، حیث یقو إلى منهج تحلیلي نقدي أیضایستند كما 

الذكاء الاصطناعي، وفحص مختلف الأطروحات الفلسفیة  لحمصطالمفاهیمي ل

  . المختلفة التي تناقش قدراته وحدوده وآثاره

مع الأنظمة  يالاجتماعسیتم التركیز على الظواهر المرتبطة بالتفاعل  كما

الذكیة، محاولة منا الوصول إلى فهم لما یشكله الذكاء الاصطناعي كظاهرة وجودیة 

 ورقة البحثیةتضمن التالى ذلك، س إضافة .نسیج وجودنامستقلة أو مدمجة في 

بناء إطار نظري  ومحاولة. الذكاء الاصطناعيسیناریوهات العلاقة بین الانسان و 

ومن هنا یبرز لنا التساؤل  .التكنولوجیة من منظور قیمي یمكننا من تقییم التطورات

ن والذكاء الاصطناعي، في ضوء السیناریوهات المحتملة للعلاقة بین الإنسا :الرئیسي

كیف یمكن للبشریة أن توفق بین خصوصیة وعیها وحتمیة تغیر هویتها وسیادتها في 

  ؟عصر الذكاء الاصطناعي

  : تطور مفهوم الذكاء الاصطناعي. 2

یتمحور جوهر التطور التكنولوجي المعاصر حول محاولة بناء عالم رقمي 

 التفكیرفي  ینوبهحیث یجد فیه من ومثالي للإنسان، یقدم له خدمات جلیلة، موازٍ 

، وهو الأمر المتاح في عالم والتهدیداتوالعمل والتصرف والإنتاج ومواجهة الأخطار 

الذكاء الاصطناعي الذي أصبح مجالا علمیا معاصرا موضوعه إنتاج الذكاءات أو 

، وضمن هذا المفهوم عرف الذكاء  )الطبیعي(محاكاة الذكاء البشري بالأحرى 

الذكاء : "بعنوان الیونسكوعيّ  حسب ما ورد في وثیقة صادرة عن منظمة الاصطنا

الذكاء الاصطناعي فرع من : "السیاسات، إرشادات لواضعي والتعلیمالاصطناعي 

وزرع الذكاء  ناحیةیهدف إلى استكشاف أسرار الذكاء البشري من  والتكنولوجیاالعلوم 

بحیث تكون الآلات قادرة على  أخرى، ناحیةالبشري في الآلات قدر الإمكان من 

  2"الوظائف بذكاء قدر استطاعتها أداء
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في خلال أعمال  1956ولد مصطلح الذكاء الاصطناعي تحدیدا عام 

لكن المیدان العلمي كان قد تحدد عملیا . المؤتمر الصیفي بكلیة دارتموث الأمریكیة

یعتبر اذ ذا المجال؛ هي الأشد تأثیرا وشهرة في ه" آلان تورینغ"ولعل رؤیة . قبل ذلك

نه وضع لأ الاصطناعيلمجال الذكاء  الأولالمؤسس  " Alan Turing ن تورینغلاآ"

أن كل عملیة  1936بناء الحاسوب، إذ نشر في عام  خلالهاالتي یمكن من  الأسس

ویعدل مجموعات من الرموز  ریاضي یبنيحسابیة یمكن تنفیذها باستخدام نظام 

خاصة بعد تمكنه من فك الشفرة في بلتشي بارك أثناء " 1"و " 0"الثنائیة باستخدام 

أي " Engima  نغمالاا" الحرب العالمیة الثانیة ضد النازیین التي كتبتها آلة تدعى 

 بومبي"اللغز، فاستطاع بذلك بناء آلة تفك شیفرة النازیین وسمیت بآلة 

Bombe،"لم یبقى تورینغ  .التي ستعمل بذكاء الآلةیفكر في كیفیة تصمیم تلك  فبقي

تفكر فقط بل قام بصنع آلة تسیر وفق  الآلة أنیطرح أسئلة إذا ما كان بوسع 

  3 .المشكلاتخوارزمیة معینة وتعتمد على الرموز المنطقیة لتستطیع حل 

لقد ظل اختبار تورینغ في صمیم دراسات الذكاء الاصطناعي ونقاشاته 

ولا مؤتمر  1950ورینغ عام لا مقال ت-ومع أنه من زاویة فلسفیة . الأساسیة

كانا قریبین فعلیا من بدایة الذكاء الاصطناعي، فلم یتردد - 1956دارتموث عام 

على . الباحثون في هذا المجال منذ البدایة في تقدیم تنبؤات عن إنجازاته المقبلة

العالم  أن هناك الیوم في«: ویقول 1957عام " هربرت سایمون"سبیل المثال، یصرح 

بل إن قدراتها على القیام بذلك في ازدیاد، حتى أنه في . ولدر، وتتعلم، وتآلات تفك

المستقبل القریب ستصبح المسائل التي تدیرها هذه الآلات مساویة في مداها للمسائل 

والواقع أن ثقة سایمون هذه استندت إلى نجاحات أولیة . »التي یدیرها العقل البشري

لنظم كانت مهیئة بالفشل لدى مواجهة قضایا في مسائل بسیطة، لكن غالبیة هذه ا

مع مرور الوقت، وجهت انتقادات واسعة إلى البرامج الأولى، خصوصا  .أوسع وأعقد
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أبرز المنتقدین الفیلسوف . متنوعة بیئاتلعدم قدرتها على التفاعل بذكاء في 

ة ، الذي رأى أن الآلات لن ترقى أبدا إلى مستوى المهار "هربرت دریفوس"الوجودي 

وقد أظهرت الفجوة بین التنبؤات المتفائلة الأولى، والواقع أن إیرادات . الإنسانیة

صناعة الذكاء الاصطناعي التي بلغت ملیارات الدولارات بحلول أواخر الثمانینات، 

سرعان ما دخلت ما سمي شتاء الذكاء الاصطناعي، حیث تهاوت الشركات لعجزها 

  4.عن تحقیق وعودها المبالغ فیها

، انتقل الذكاء الاصطناعي من الصراع بین منتصف الثمانینات يف

المدرستین الرمزیة والترابطیة إلى التكامل بینهما، لیركز حالیاً على الجدل حول قدرة 

  5.الآلات على تحقیق وعي ذاتي

   :النظریات الفلسفیة المؤسسة لفهم الذكاء الاصطناعي.3

  مارتِن هایدغر وسؤال التكنولوجیا  1.3

الفكریة Heidegger "هایدغر"شكل السؤال عن التكنولوجیا في منظومة ی

. استفسارا عمیقا عن طبیعة الفكر الذي خیم على أنحاء الحیاة البشریة في عصرنا

ولا نبالغ لو قلنا باستحالة التعرف على العالم الراهن الذي یشكل التفكیر التكنولوجي 

   .ل التكنولوجیاأحد أركانه الرئیسیة من دون التأمل في حق

فیما یتعلق بالسؤال عن التكنولوجیا، یسعى هایدغر لإظهار الرؤیة 

وفي هذا الإطار، یؤكد على إقامة نسبة . التكنولوجیة من خلال السؤال عن ماهیتها

إننا نعمل على طرح السؤال بشأن التكنولوجیا، ":حرة معها، ویقول في هذا الصدد

هذه النسبة إنما تكون حرة من حیث . رة معهاونسعى من خلال ذلك لإقامة نسبة ح

  6."إنها تضع وجودنا البشري في معرض الماهیة التكنولوجیة

من أن ماهیة التقنیة " سؤال التكنولوجیا"في " مارتن هایدغر"ینطلق الفیلسوف 

ولكن، ). اللاخفاء(لیست مجرد وسیلة أو أداة، بل هي طریقة للكشف وتجل للحقیقة 
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، تغدو التقنیة أیدیولوجیا تحصر الطبیعة والإنسان داخل إطار في شكلها الحدیث

مجرد مستودع - بما في ذلك الإنسان -، حیث یصبح الموجود Gestells" الغشتل"

ویرى هایدغر أن هذا التحول یؤدي إلى تقیید حریة الإنسان . للطاقة ومادة للاستخدام

قع ضمن دائرة المیتافیزیقا إلى كما ینتقد هایدغر النزعة الإنسانیة لأنها ت. واغترابه

والخلاص من هذا . جانب التقنیة؛ إذ أنها تركز على الإنسان وتنسى حقیقة الوجود

بالتخلي عن التقنیة، بل بإعادة ترشید استعمالها  لیس-من منظور هیدغر–الخطر 

 7.ومواكبتها دون أن یكون ذلك على حساب القیمة الروحیة للإنسان

" طارئالاست"ذكاء الاصطناعي؛ إذ یتجسد وم على الیمكن اسقاط هذا المفه

Gestell " في كون هذه الأنظمة، باعتمادها على جمع البیانات الضخمة، تعمل

على تحویل التجارب الانسانیة، والمشاعر، وحتى القرارات، إلى موارد قابلة للقیاس 

البشري لسبات أن یتعرض العقل الخطر الفلسفي؛  یظهر لناوهنا . والمعالجة والتحلیل

في هذا الواقع تخفت ملكات التأمل . بطيء یضعف قدرته على التفكیر العمیق

والخیال والابتكار، ویضمر الحس النقدي، وتتراجع قدرة الإنسان على تولید المعنى 

بالاعتماد المتزاید على الآلة یضعف حضور العقل، . من رحم التجربة والمعاناة

لاك جاهز للمعطیات، لا مغامرة وجودیة تبحث عن ویغدو التفكیر أقرب إلى استه

هكذا یتهدد الإنسان بفقدان صلته الحیّة بسؤاله الوجودي، حین تستبدل . المعنى

معاناة التفكیر بیسر الإجابة، ویختزل العقل إلى وظیفة أداتیة لا تعرف قلقه، ولا 

  8 .تحتمل مشقة السؤال والتفكیر التأملي العمیق

   والذكاء الفائق یك بوسْترومنِ  2.3

بشكل أساسي  " Nick Bostrom"یركز منظور الفیلسوف نیك بوستروم     

بأنه أي عقل یتجاوز " الذكاء الفائق"على المستقبل البعید للذكاء الاصطناعي، معرفا 

  9.أداء أذكى العقول البشریة في كل المجالات تقریبا



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  137 - 119ص                                          2026السنة  01: عددال 18: مجلدال

 

126 

 

وجودیة تهدد بنفاد  یحذر بوستروم من أن ظهور هذا الذكاء قد یشكل مخاطر

الإمكانات الطویلة الأجل للحضارة؛ إذ تتمحور فكرته الرئیسة حول مشكلة التحكم 

وهي كیف نضمن أن أهداف النظام الاصطناعي الفائق ستكون متوافقة : والمواءمة

وبالتالي، فإن . مع قیمنا ومصالحنا البشریة، لأن الذكاء لیس مرادفا للحكمة الأخلاقیة

ري الذي یدعو إلى تأطیر تعاملنا مع هذا التطور أخلاقیا ووجودیا یكمن السبب الجوه

شریرا بالضرورة، بل في أن  فائقفي أن الخطر الأعظم لیس في أن یصبح الذكاء ال

تكون أهدافه غیر متوافقة مع القیم الإنسانیة الجوهریة، مما یهدد وجودنا نفسه 

وهي الفكرة التي –ى مخزون ثابت بتحویل الكوكب وموارده، بما في ذلك البشر، إل

هذه المخاطر الوجودیة، . یخدم هدف الآلة-تطرق الیها هایدغر كما ذكرناها سابقا

الناتجة عن احتمال حدوث انفجار ذكائي یؤدي إلى التفرد التقني، تفرض على 

الفلسفة السعي نحو بناء إرادة مستقرأة متماسكة كإطار قیمي، لضمان أن الآلة لا 

افها الخاصة فحسب، بل تحقق ما یریده البشر حقا لو كانوا في أوج تحقق أهد

بالإضافة إلى ذلك، یتناول بوستروم آثار الذكاء الاصطناعي . حكمتهم وأخلاقهم

الحالي التي تتجلى في إمكانیة تعزیزه لأشكال المراقبة والنظم الاستبدادیة، ویشدد 

سبق والبحث الجاد لتطویر ذكاء على أن التحدي الفلسفي یدعو لضرورة التخطیط الم

وبهذا، یلتقي تخوف  10.اصطناعي آمن ومتوافق قبل وصوله إلى مستوى الفوقیة

فوكو لـ آلیات میشال مع توصیف  AIبوستروم من احتمال حدوث انفجار في قدرات 

الضبط الاجتماعي؛ فالذكاء الفائق لن یكون فقط قوة حسابیة، بل سیصبح السلطة 

  .البشریة عن مساءلتها أو الانفلات من معاییرها القصوى التي تعجز

الذي  من مجتمع الانضباط أیضاومن هذا المنطلق ینقلنا الذكاء الاصطناعي 

هنا عبر  الضبط سلطةمارس لا ت حیث .فوكو الى مجتمع الرقابة الخوارزمي وصفه

على  ، بل من خلال آلیات تنبؤیة قادرةالرسمیة والغیر رسمیةالمؤسسات الاجتماعیة 
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هذا النمط الجدید من الضبط الاجتماعي قد یحول الأفراد . تحلیل السلوك قبل وقوعه

عصر "كما أوضحت شوشانا زوبوف في كتابها  ،إلى موضوعات رقمیة قابلة للتنبؤ

   11 ."رأسمالیة المراقبة

  ": مانیفستو السایبورغ"و"Donna Haraway" دونا هاراواي  3.3

"         مانیفستو السایبورغ"في " دونا هاراواي"رة النسویة الفیلسوفة والمنظ لنا تقدم

"A Cyborg Manifesto " رادیكالي لأسس الفكر الغربي من خلال تقدیم نقدا

یعرف . ومیثاق سیاسي یعید تعریف معنى الإنسانیة" كیان هجین"مفهوم السایبورغ كــ 

ل الإنسان والآلة، الطبیعة هذا الكیان نفسه بإلغاء الثنائیات التقلیدیة القمعیة، مث

والثقافة، الجسد والعقل، لیؤكد أننا جمیعا نتداخل مع التكنولوجیا بشكل لا یمكن 

ولا ینظر إلى السایبورغ . فصله، مما یفضي إلى هویة غیر أحادیة وأكثر سیولة

كتهدید، بل كفرصة للتحرر من المفاهیم المقیدة للجنس والعرق التي فرضها السرد 

وتسهم أفكارها في فهم الذكاء . المتمركز حول وجه الرجل الأبیضالتاریخي 

الاصطناعي بتسلیط الضوء على القدرة على كسر ثنائیة الإنسان والآلة، مع الدعوة 

إلى تبني المعرفة المتموضعة التي ترفض الموضوعیة المطلقة وتؤكد على امتیاز 

وتتجه نحو " اتكیة الهیمنیةالإنفورم"المنظور الجزئي لصیاغة أخلاق مسؤولة تواجه 

  12مستقبل ما بعد الإنسان یتسم بالعدل والتحرر

   :والآلة الإنساندیالكتیك . 4

یعد الذكاء الاصطناعي في المنظور السوسیولوجي المعاصر قوة إستراتیجیة 

تقود جولة جدیدة من الثورة التقنیة، حیث یعمل كمحرك للتحول من النمو القائم على 

ومن الناحیة الاقتصادیة، ینذر هذا التحول . النمو المدفوع بالابتكارالاستثمار إلى 

تنافس الجهد  بحدوث انزیاح بنیوي في سوق العمل نتیجة خلق قوة عمل افتراضیة

ملیون موظف  800نحو فقدان  تشیر بعض التقدیرات إلى احتمالالبشري، 
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دي إلى بطالة لوظائفهم، مقابل خلق وظائف جدیدة، غیر أن هذه العملیة قد تؤ 

  13.هیكلیة

جدید ، یتبلور لنا واقع اجتماعي الكلاسیكیةانطلاقا من المقاربة الماركسیة 

یتجاوز مجرد فقدان الوظیفة إلى نشوء تراتبیة طبقیة جدیدة یمكن تسمیتها بـ 

؛ وهم أعداد ضخمة من العمال الذین یقومون بمهام تقنیة 14-البرولیتاریا الرقمیة 

في ظل ظروف - الإلكترونيثال على ذلك ما یعرف بالذباب وم- روتینیة مجهدة 

وفي المقابل، تتشكل أرستقراطیة تقنیة تهیمن على مفاتیح . تفتقر إلى الأمن القومي

ید إنتاج الصراع الطبقي إن هذا الانقسام لا یع. الإنتاج المعرفي وخوارزمیات السیطرة

لفجوة بین من یملك السیادة ، بل یضیف إلیه بعدا أنطولوجیا؛ حیث تتسع االتقلیدي

البرمجیة ومن یخضع لإملاءاتها، مما یحول الوجود الاجتماعي إلى نموذج یقوم 

  .  على الاغتراب الرقمي الشامل

وبموازاة ذلك، تحدث أتمتة التواصل تغییرا في البنیة اللغویة والاجتماعیة؛ إذ 

ها الإبداعیة تتسبب نمذجة اللغة في فرض قوالب معیاریة تفقد النصوص بصمت

الفردیة، كما یعمل التنبؤ النصي على اختزال الثراء اللفظي لصالح جمل نمطیة 

أما اجتماعیا، فإن أتمتة التواصل تقلل من القیمة العاطفیة للتفاعلات . جاهزة

البشریة، وتخلق ما یسمى بـ غرف الصدى التي تعزز الانعزال الفكري وتضعف 

لمختلف، مما ینقل المجتمع من حالة التفاعل مهارات الحوار مع الطرف الآخر ا

   15.العفوي إلى حالة التفاعل المبرمج

فمن وجهة نظر نقدیة وقراءة بعض أفكار النظریات السوسیولوجیة یمكن 

 الفعل الاجتماعينظریة بعض أفكار رواد في جذریا تحولا یحدث قد  AIالقول أن 

 أفراد یتبادلون؛ فالتفاعل لم یعد یقتصر على وغیرهم فیبر ماكسأمثال بارسونز و 

هذا الفاعل الجدید لا . المعاني، بل أصبح تفاعلا هجینا یتوسطه الفاعل الخوارزمي
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یكتفي بنقل الرسائل، بل یقوم بـ هندسة التوقع الاجتماعي عبر تحلیل البیانات 

لى حالة مما یؤدي إلى تحول المجتمع من حالة العفویة التفاعلیة إ 16،السلوكیة

؛ هابرماسویتجلى هذا التهدید في تقویض الفضاء العام بمفهوم . التوجیه السلوكي

حیث تعمل الخوارزمیات على تفتیت الفضاءات العمومیة إلى فقاعات إدراكیة 

 .معزولة، مما ینقل المجتمع من حالة الإجماع العقلاني إلى حالة الاستقطاب الرقمي

افیة والتحیز الخوارزمي، مما یفرض تبني تتصدر هذه التحدیات قضایا الشف

كما یمتد التأثیر لیمس  17كالإحسان والاستقلالیة والمساءلة ةالأخلاقی قیممبادئ ال

الجسد البشري عبر الأطراف العصبیة، مما یثیر قلقا حول فجوة القدرات والعدالة 

لوعي من الاجتماعیة، ویطرح تساؤلات فلسفیة حول الحریة المعرفیة وضرورة حمایة ا

الاختراق التقني، مما یجعل الثقة والشفافیة حجر الزاویة لضمان دمج عادل للذكاء 

  18.الاصطناعي في بیئات العمل والحیاة الیومیة

  :سیناریوهات العلاقة بین الإنسان والذكاء الاصطناعي .5

  :التعایش والتكامل. 1.5

والتكامل البنّاء بین یتصور هذا السیناریو مستقبلاً یقوم على التعایش السلمي 

الإنسان والذكاء الاصطناعي، حیث یصبح هذا الأخیر شریكًا داعمًا للقدرات 

تنطلق هذه . البشریة، وأداةً لحل المشكلات، ووسیلةً للارتقاء بجودة الحیاة والرفاهیة

ه  الرؤیة من مبادئ فلسفیة تجعل الكرامة الإنسانیة في صدارة الاهتمام، بحیث یُوجَّ

وفي هذه  19.الصناعي والتقني لیكون محفزًا للإبداع البشري لا بدیلاً عنهالتحول 

المرحلة، نحن في حاجة ماسة الى وضع ضوابط أخلاقیة وقانونیة تضمن الأولویة 

للقیم الإنسانیة، وأن یحافظ الإنسان على سیطرته ومصیره، بما یحمي وكالته الحرة 

  20.د یوما بعد یوم في النمو والتطورمن التآكل أمام سلطة الخوارزمیات التي تزدا
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، مدیر معهد بحوث الذكاء الرقمي في موسكو، إلى أن "سمیتانا"ویذهب 

فالتكامل الحقیقي مع الآلة . نجاح هذا المسار یعتمد كلیاً على فك شفرة معضلة القیم

لن یتحقق بمجرد إطاعتها للأوامر، بل في قدرتها على استیعاب المقاصد الأخلاقیة 

قة التي تسكن خلف تلك الأوامر؛ وذلك لضمان ألا تصبح كفاءة الآلة الخارقة، العمی

  21.وعن غیر قصد، سبباً في تقویض الرفاه البشري وتدمیره

  :ما بعد الإنسانیة والارتقاء الوجودي 2.1.5

رؤیة مغایرة تماماً للمعاییر الإنسانیة التي عرفناها؛ إذ سیناریو یقدم لنا هذا ال

سفة إلى الذكاء الاصطناعي وواجهات الدماغ الحاسوبیة كأدوات تنظر هذه الفل

الهدف هنا لیس مجرد التحسین، بل هو ثورة على . للعبور نحو ما بعد الإنسان

الموت والمحدودیة، عبر السعي لدمج الوعي بالآلة وتحویل الكیان البشري إلى وجود 

  .رقمي عابر للزمن، وهو ما یعید تعریف مفهوم الحیاة ذاتها

مجهول  حالیة ومصیرموران بأن العالم یعیش في أزمة الفیلسوف ادغار یرى 

 نفس مقابل التقهقر وفي تطور من التناقضات ذلك أن العالم یعیش یحمل الكثیر

 Jonas  اتخذه هانس جوناس  الموقفنفس و  مقابل أزمة یشهد ثورة في الوقت

Hans  قد انحرفت ذلك أن نسان لاأو البصیرة عند ا فقوة التمییز :قوله خلالمن

 الاعتداءنسان لم ینجح في التحرر من الضغط الذي تعرض له إذ غیر لاا

 المجتمعاتالبشع لها وخصوصا في  الاستغلالالتكنولوجي على الطبیعة كلیا بسبب 

في خطر فقط ولكن غنى أنواعها  رضالأربیة لیس معنى هذا أن الصناعیة الغ

 أفعالفالتقنیة الحدیثة أنتجت " فقیرة بشكل مرعبعلى جعلها  عملت الطبیعیة التي

   22 .متوقعة جدیدة أفرزت موضوعات غیر معروفة ونتائج غیر وسلوكیات

، بل 23إن هذا الاندماج العضوي التقني لا یعد بتوسیع نطاق الإدراك فحسب

یثیر أسئلة جوهریة حول معنى أن نكون بشرا، وحدود الكینونة الإنسانیة، وطبیعة 
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. الشخصیة في عصر یمكن فیه إعادة تعریف الإنسان وتشكیله بشكل جذريالهویة 

؛ فإذا استبدلت وهنا یبرز، من منظور إنساني، ما یمكن اعتباره مأزقًا أنطولوجیًا

فإن من یتبنى هذا المنظور قد یرى في ذلك بالخوارزمیة، -بالمعنى الوجودي–الفطرة 

مذجة آلیة لا تدرك جوهر الوعي نلصالح  خطر نفي ما یعتبره الماهیة الروحیة

  24.البشري

لهذا التحول باعتباره یمثل المرحلة الرابعة من مراحل تطور " سمیتانا"ویؤصل 

في هذه المرحلة، یتوقف التطور عن كونه عضویا بیولوجیاً لیصبح الإنسان؛ حیث 

یرى أن نشوء اذ . أكثر تقنیا، حیث یمكن للوعي أن یتحرر من قیود الجسد والزمن

لوعي الرقمي أو التقني لیس مجرد طفرة تقنیة، بل هو ضرورة وجودیة لانتقال ا

إلا أن هذا الارتقاء . البشریة من طور البیولوجیا المحدودة إلى طور الإدراك الفائق

یطرح مأزقا أنطولوجیا حول صون الماهیة البشریة في ظل ذوبان الفواصل بین 

  25.الذات والآلة

  :زالهیمنة أو التجاو  3.1.5

أقل  صورة-یةحتمأحد الاحتمالات ولیس  وهو-یرسم لنا هذا السیناریو      

لم یعد الإنسان مركز العالم ولا المعیار الأعلى للحقیقة، حیث تفاؤلا لمستقبل البشر، 

بعدما اقتحمت الآلة أعمق وظائف التفكیر، ونازعت العقل في میادین طالما ظنها 

الیوم عصر اللایقین والمفاجآت، عصرًا انقلب فیه  نعیش. امتدادًا طبیعیًا لخصوصیته

في هذا الواقع . المستحیل ممكنًا، وتراجع فیه یقین قدیم، وانكسر النسق الواحد للمعنى

یغدو الإنسان مطالبًا بأن یعید اكتشاف ذاته كل یوم، وإلا توارى خلف آلة تتقدم 

اء الاصطناعي، بما ینطوي الذك. علیه، وتعید تعریف ما یسمى عقلاً وإدراكًا وحقیقة

علیه من قفزات تقنیة غیر مسبوقة، لا یقتصر أثره على إعادة تشكیل أنماط العیش 

التصورات  ا إلى بنیة الوعي الإنساني، ویهزوالعمل والتواصل، وإنما ینفذ عمیقً 
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إنه یوقظ أسئلة وجودیة ظلت زمنًا طویلاً في . المستقرة عن الذات، والعقل، والمعنى

ویدفع الإنسان إلى مساءلة موقعه في الكون، ومعنى أن یكون إنسانًا في سبات، 

عالم تتراجع فیه الحدود الفاصلة بین الطبیعي والمصنوع، والبیولوجي 

 26.والاصطناعي

هذا التخوف بالإشارة إلى أن نشوء الوعي  Smetana "سمیتانا"ویدعم 

تتبنى الآلة أهدافا مستقلة الرقمي قد یؤدي إلى لحظة فقدان السیطرة النهائي؛ حیث 

رى وردا على هذا التحدي، ی. تجعل الإنسان عرضة لـ خطر التخلف عن الركب

وقد  27.المتحولون إلى الإنسانیة بأن الاندماج مع التقنیة هو الشرط الحتمي للبقاء

 Grinderتجاوز هذا التوجه المرحلة النظریة إلى ممارسات عملیة مثل حركة 

Movementذاتیا لتحسین القدرات الحسیة " أجهزة السایبورغ"مد على زرع ، التي تعت

وبالتالي، تمثل فكرة الاندماج بالتقنیة الذكیة الخطوة التطوریة التالیة  28.للإنسان

  .لضمان مكانته في هذا النظام العالمي الجدید الإنسانیةللمجتمعات 

  :الأسئلة الوجودیة حول مستقبل الوعي البشري. 6

، تبرز إشكالیات عمیقة تمس جوهر الإدراك الثلاثیناریوهات سالبعیدا عن 

فالسؤال لم یعد مقتصرًا على حدود السیطرة التقنیة أو التكامل مع . الإنساني ذاته

  :  الآلة، بل یتجاوز ذلك إلى البحث في مایلي

  :طبیعة الوعي التقني. 1.6

لذاتي؟ یرى ل یمكن للذكاء أن ینتقل من المحاكاة البرمجیة إلى الوعي اه

خلیلي نسب أن المحاكاة، مهما بلغت دقتها، تبقى عاجزة عن الوعي الأصیل، لأن 

وفي  29.الذكاء الاصطناعي یعمل ضمن أطر حسابیة تفتقر إلى الذاتیة الوجدانیة

أن نشوء الوعي الرقمي أو التقني یمثل مأزقا قانونیا " سمیتانا"الطرف الآخر، یرى 
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ه الكیانات واعیة، فكیف سنفرق بین الإحساس الحقیقي وبین وأخلاقیا؛ فإذا اعتبرنا هذ

  خوارزمیات الألم المصطنعة؟

  :الهویة الشخصیة وإشكالیة رفع الوعي. 2.6

یشهد التاریخ التقني تحولا سوسیولوجیا جذریا حیث تم تغییر بنیة التجسد 

بین ، مما یطمس الحدود 30"لیصبح الجسد أكثر میكانیكیة وحسابیة وأقل بیولوجیة

التي تهدد بنفي أصالة الخبرة " السایبورغ"وتبرز هذه الأزمة في تقنیات . الذات والعالم

هذا المأزق عند طرح فكرة رفع الوعي؛  ویتعمق 31.عبر برمجة ذكریات اصطناعیة

من أن الفصل بین العقل والجسد قد ینتهي بنشوء كیانات  32"سمیتانا"حیث یحذر 

أن  وفي ذات السیاق، یؤكد خلیلي نسب. روحیاتملك كفاءة حسابیة لكنها میتة 

وهي عنده  ،قرأ كنفي لما یعتبره الماهیة الروحیةال الإنسان في قواعد بیانات قد یاختز 

من هذا المنظور، یتحول الارتقاء الرقمي إلى اغتراب عن الجوهر . لا تقبل النسخ

والجوهر الإنساني  غیر أنه ینبغي التنبیه إلى أن مفهوم الماهیة الروحیة. الإنساني

ففلاسفة مثل جان بول سارتر . لیسا مسلمًا بهما في جمیع المدارس الفلسفیة

یرون أن الوجود یسبق الماهیة، أي أن الإنسان لا یولد بجوهر ) الوجودیة الإلحادیة(

كما یرى میشیل فوكو أن الإنسان . ثابت بل یصنعه من خلال أفعاله وخیاراته

وبالتالي، فإن نقد الذكاء الاصطناعي . حدیث قابل للزوالكمفهوم ثابت هو اختراع 

من زاویة نفي الماهیة یظل مشروعًا ضمن منظومة فكریة معینة، لكنه لیس التفسیر 

  .الممكنالوحید 

   :قیمة الوعي البشري. 3.6

هل سیظل للوعي البشري قیمة أنطولوجیة فریدة؟ یرى النقاد أن الخطر 

الإنسان فحسب، بل في تقزیم مفهوم الذكاء لیصبح  الحقیقي لا یكمن في استبدال

  .مرادفا لـ معالجة وتحلیل البیانات فقط
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الإنسان - وعي البشري یتمیز بخاصیة الشهودأن ال 33ویؤكد خلیلي نسب

والقدرة على المعارف الحضوریة، بینما تبقى الآلة حبیسة المنطق - مرجع المعنى 

  .الصوري

من تحول الوعي البشري إلى  Smetana34 "سمیتانا"ومن جانبه، یحذر 

نسخة أقل كمالا في نظر النظم الخارقة، مما قد یؤدي إلى فقدان الإنسان لإرادته 

من المنظور النقدي  -ن قیمة الوعي البشريا. الحرة لصالح خوارزمیات التحسین

تكمن في كونه مصدرًا أصیلاً للمعنى، ولیس بالضرورة  -الذي تتبناه هذه الورقة 

لمعاناة، أو ؛ فالآلة قد تقرأ ملیارات الكتب في ثانیة، لكنها لا تفهم معنى االوحید

هذا لا یعني أن الوعي البشري هو الملاذ . بالمعنى الذي نعرفه الحب، أو التضحیة

 - فهذه أحكام میتافیزیقیة یتجاوزها نطاق هذه الورقة-الأخیر أو أنه یمنح الكون معناه

ة أبعادًا من التجربة الإنسانیة لا تزال عصیة على ولكنه یعني، على الأقل، أن ثمَّ 

  .المحاكاة الخوارزمیة، مما یمنح الوعي البشري قیمة خاصة تستحق الدراسة والدفاع

  : خاتمة.7

، بل فحسب الذكاء الاصطناعي لیس مجرد طفرة تقنیةأن البحثیة تؤكد الورقة 

. لعلاقة بین البشر والعالمتحول قد یمس بنیة الوجود الإنساني ویعید صیاغة جوهر ا

تكشف الورقة استنادًا إلى مراجعات نظریة وتحلیلات سوسیولوجیة، ونقاشًا مفاهیمیًا و 

، قد أدى إلى تقزیم الذكاء البشري لیصبح مجرد أن حصر الوجود في منطق تقني

والقدرة على إدراك  الشهود معالجة صماء للبیانات، مما ینفي عن الذات خاصیة

  .تظل الآلة عاجزة عن محاكاتهي المعنى الذ

سوسیولوجیاً، نقل التوغل الخوارزمي المجتمع من العفویة التفاعلیة إلى 

التوجیه السلوكي، مما یهدد بتفكیك البناء التفاعلي وتحویل الإنسان إلى رقم قابل 
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التحدي الحقیقي لا یتعلق بكفاءة الآلة، بل بصیانة السیادة المعرفیة للإنسان . للتنبؤ

 .مام سلطة الخوارزمیاتأ

عصر الذكاء  تحدیات أمام أن صمود الإنسان وعلیه یمكننا القول

بانتقالنا من موقف الاستهلاك التقني إلى موقف النقد المعرفي؛ مرهون  الاصطناعي

الأخلاقیة  البوصلةفالوعي البشري سیظل هو  من المنظور الذي تتبناه هذه الورقةف

ف على شفا التخلي عن هویتها الأصیلة لصالح والمصدر للمعنى في حضارة تق

  .المعنى إدراكحسابات رقمیة تفتقد إلى قدرة 

  :المراجع والمصادر.8
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